
تعمــــــد إذلال الأســــــد.. تكتيــــــك روسي أم
إستراتيجية قرار؟

, مايو  | كتبه علاء تباب

لا ينكـر متـابع أن نظـام الأسـد بـات حملاً ثقيلاً علـى الـدب الروسي الـذي أوشـك صـبره علـى النفـاد ولم
يعـد باسـتطاعته احتـواء رعـونته وضعفـه واسـتشراء السرطـان السـياسي في جسـده المنهـك الـذي بـات
قــاب قــوسين أو أدنى مــن الانهيــار! وهــذا بــالضرورة – حســب متــابعين – مــا يعكســه تعــاطي الإعلام
السياسي الروسي المهين والمذل مع بشار الأسد وأزلامه، فهذا التعاطي ما كان له أن يكون ارتجاليًا أو
ــم أن الإعلام الســياسي في الأنظمــة ــا عــن ســياق إرادة الســلطة الروســية، لا ســيما والكــل يعل خارجً
الشمولية خاصةً على دين ساسته بل ويعكس الإرادة السياسية بالدقة العالية ولا يخ عنها قيد

أنملة تذكر.

فـــإلى أي مـــدى يمكـــن القـــول إن الخـــرق الســـوري كبرُ علـــى الراقـــع الـــروسي، مـــا دفعـــه إلى الـــشروع
باســتبدال النواة الأساســية في نظــام الأســد بعــد فقــدانه الأمــل باســتحالة إبقــائه في المعادلــة الشعبيــة
والدولية على الصعيد الآني والمستقبلي؟ أم أن الإعلام الروسي لا يقصد كل ما يقول ويحاول فقط
مفاوضة الأسد إعلاميًا وتخويفه لدفعه نحو تحقيق مطالبه والتخلي عن إيران -مثلاً – التي باتت

تسبب قلقًا روسيًا في علاقتها مع دول الإقليم وأخرى على الصعيد الدولي؟
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ما هدف الروس من تشويه الصورة الذهنية لبشار الأسد على الصعيد الإعلامي والسياسي وهو
يًا الحليف السياسي الأكثر وفاءً للأسد طيلة الحقبة السابقة؟ أم أن هذا التعاطي فيما يبدو ظاهر

الإعلامي لا يعدو كونه  تكيتيكًا سياسيًا وليس إستراتيجية قرار؟

مع العلم أنه حسب متابعين لو كان تكتيكًا لكان وليد المرحلة السياسية الآنية، لكن الواقع يثبت أن
تشويه الروس للصورة الذهنية لبشار في عقل الرأي العام السوري والدولي ليس وليد اللحظة بل
يا، ما يعني بالضرورة أن الروس يستخدمون رأس النظام بدأ منذ دخول أول جندي روسي إلى سور

كثر ولم يتم التعويل عليه البتة منذ البداية حتى الآن! كحذاء سياسي لا أ

من جانب آخر هل يمكن أن يكون التعاطي الإعلامي السياسي الروسي بهدف التنفيس عن الرأي
ية وحلفاء الإقليم الرافضين لوجود بشار الأسد في مستقبل العام أو بهدف طمأنة المعارضة السور

يا؟ سور

الأسد في المزاد العلني
بدأت رحلة بشار الأسد مع الإعلام الروسي في  عندما منحه لقبًا حصريًا هو “ذيل الكلب”، في
إشـــارة إلى مـــا وصـــفه بـــه رئيـــس مركـــز كـــارنيغي الـــروسي أليكسي مـــالاشينكو، عنـــدما اعتبر أن علاقـــة
وسياسة الأسد في التعاطي مع الروس تشبه محاولة “الذيل في التحكم بالكلب”، مشيرًا بذلك إلى
أن الأسد يحاول أن يوحي لموسكو بأنه لن يكون هناك وفاق بينها وبين النظام السوري إلا بوجوده!

ير دفاعه سيرغي شويغو الذي اقتحم على يارة مفاجئة لوز وبعد أشهر معدودة نقل الإعلام الروسي ز
كن أعلم أنك أنت بشار خلوته في قصره فجأة ليقول له الأسد عبارته الشهيرة: “إنها لمفاجأة سارة لم أ
من سيأتي”، حينها كان يجلس الأسد في حضرته كعبدٍ مرتبك يخشى بطش سيده، ما عكس منذ

ذلك الوقت – حسب محللين – أن الروس لا يثقون بالأسد ولا يتعاملون معه كحليف.

وكانت الشعرة التي قسمت ظهر الأسد في  حين استدعاه الرئيس الروسي فجأة إلى قاعدة
حميميم العسكرية ونهره ومنعه هناك أحد ضباط الروس بقوة من اللحاق بالرئيس الروسي بوتين

في أثناء محاولة الأسد المشي خلفه بسرعة وارتباك ملحوظ! 

وفي بداية هذا العام استدعى الرئيس الروسي بوتين بشار الأسد إلى مقره العسكري في دمشق دون
ير الدفاع السوري الذي تعمد الروس إذلاله من خلال إجلاسه على مقعد صغير سابق إنذار رفقة وز

ما جعله يبدو بهيئة القزم والمسخ أمام الحاضرين وبوجود رئيسه بشار الأسد.

وأخير ومنذ أيام شنت وسائل إعلامية ومراكز أبحاث مقربة من الرئيس الروسي حملة إعلامية على
بشـار ونظـامه ورمـوز اقتصـاده، ووصـل الأمر بالحملـة لدرجـة تخـوين بشـار وزوجتـه وأخيـه مـاهر، بـل
وأصدر مركز الأبحاث المقرب من السلطة الروسية استطلاعًا مستخلصه: أن بشار انتهى ولا يصلح
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للحكم بعد الآن!

ثبات الموقف
في حديثه لـ”نون بوست” يرى عماد الأحمر الخبير السياسي والدبلوماسي السوري أن موقف روسيا
ثـابت لم يتغـير، معتبره ضابـط الإيقـاع الأكـثر تـأثيرًا والمتحكـم اليـوم في كـل المتغـيرات ذات الصـلة بـالشأن
السوري، مشيرًا إلى أن كل ما أنفقته روسيا من مال وأرواح وأعباء كبيرة لا يمكن أن يكون من أجل
شخــص بشــار الأســد علــى الإطلاق، وأوضــح الأمــر بقــوله: “تســعى روســيا مــن خلال تصــوير لقــاءات
مسـؤوليها مـع مسـؤولي النظـام السـوري بهـذه الطريقـة المهينـة لبشـار وأزلامـه إلى إبـراز دورهـا القـوي
يـا، وهـي لا تسـتهدف بذلـك إرضـاء السـوريين المعـارضين والفاعـل وتجسـيد سـيطرتها المطلقـة في سور
يا لن يكون إلا كيد أن الحل في سور للنظام السوري مطلقًا، وإنما تتوجه بذلك إلى الدول الغربية للتأ

عبرها وبشروطها”.

ويضيف المتحدث ذاته في السياق نفسه “وفيما يخص تصاعد الموقف الروسي مؤخرًا والمنتقد بحدة
يا وتقارب الدول الفاعلة بما وإهانة ومباشرة لرأس النظام بشار إنما يدل على قرب الحل في سور

يحقق مصالحها، ولا شك أنه قبل تلاقي تلك المصالح لم تكن روسيا مضطرة لاتخاذ هذه الخطوة”.

يا “الموقف الروسي لم يتغير البتة وتوجه منذ اليوم وأضاف الأحمر واصفًا السياسة الروسية في سور
الأول لوقــف المخططــات الأمريكيــة مــن منظــوره والمتمثلــة بإضعــاف دول المنطقــة وتفتيتهــا، حيــث لم
يا فقط بل شمل دولاً عديدة كان أولها العراق الذي لا يزال يعاني يقتصر التعدي الأمريكي على سور
ير الشعب شعبه حتى يومنا هذا أثر الحرب التي شنتها أمريكا ضد نظام صدام حسين في سبيل تحر

العراقي”. 

ــالشأن الســياسي ـــ”نون بوســت” يــرى عبــد الرحمــن بكــار الخــبير الســياسي والمختــص ب وفي إفــادته ل
والعسكري السوري أن بشار الأسد دخل المزاد العلني السياسي وأصبح في رسم التسليم والسقوط
ـــدافع عنهـــا بغـــض النظـــر عـــن جـــواز ـــن ي ـــا لم ي ـــزاد العلـــني بقـــوله: “سور ـــا في الم ي ـــدما أدخل سور عن
سـفره”، وأضاف بكـار “روسـيا تـوجه عـدة رسائـل واضحـة لجهـات مختلفـة مـن خلال سـلوكها الـذي
يتعمد الإذلال الممنهج لبشار ونظامه في وسائل الإعلام وبواسطة المواقف السياسية المهينة المقصودة
والمفتعلة، أما الرسالة المراد إيصالها إلى الدول الغربية هي أن روسيا صاحبة القول والفعل في الشأن
الســوري وبشــار وإيــران إرادتهمــا مقيــدة أمــام الإرادة الروســية وهــامش الإرادة ضيــق بالحــدود الــتي

تسمح بها موسكو”. 

ويضيف محدثنا “وفي الفصل الأخير من معركة إدلب سعت موسكو جاهدة لتحجيم الدور التركي
فزجـت بهـا في نفـس البوتقـة الـتي زجـت بهـا بـاقي أطـراف الصراع، أي باختصـار حـولت تركيـا إلى لاعـب
تحت الخطوط التي ترسمها موسكو، أما الرسالة التي أراد الروس إيصالها لبشار من خلال تسفيهه



كثر”، ويبقــى الاســتفهام الممنهــج بأنــه لا ولــن يرتقــي لمســتوى الحليــف، فــدوره في الإطــار الــوظيفي لا أ
الشهـير لرئيـس مركـز كـارنيغي الـروسي في رسـم الإجابـة لـدى بشـار الأسـد: لا يمكـن للذيـل أن يتحكـم

بالكلب!
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